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مقاربة دلالية
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  اللغة البصرية تختلف من حيث خصائصها وتوظيفها عن اللغة الطبيعية ، وبالرغم من الفوارق فإن التعايش بين الصورة واللغة قديم وضارب بجذوره في عمق التاريخ .
فمنذ ظهور الكتابة والكتاب وقع تلازم بين الصورة والنص ، وصار الارتباط بين النص والصورة عادياً ، ويبدو أن هذا الارتباط لم يدرس جيدا من الناحية البنيوية ، وقد عززت وتقوت هذه العلاقة بتطور أشكال التواصل الجماهيري ، فأصبح من النادر مصادفة صورة ( ثابتة أو متحركة ) غير مصحوبة بالتعليق اللغوي (سواء كان مكتوباً أو شفهيا ) 
   إن التعصب للكلمة ( اللغة ) أو الصورة لا يزيد إلا من تعميق الهوة بين ما يسمى  ( الحقول ) في ميدان المعارف الإنسانية وإحاطة كل حقل بنوع من الاستقلالية التي تمنع من إقامة التواصل مع الحقول الأخرى ، ويوافق " رومان غوبان " على ذلك حين قال إنه ليس هناك في الحقيقة معنى أن نكون ( ضد ) اللغة أو معها ، لا ( مع ) الصورة أو ضدها ، إن محاولاتنا تصدر عن قناعة بأن سيميولوجيا الصورة ستشتغل جنبا الى جنب مع سيميولوجيا الموضوعات اللسانية أحيانا تتقاطع معها … ، وهذا يبرر ذلك الارتباط القديم بين الصورة والنص .
  إن اللغات البصرية تقيم مع باقي اللغات علاقات نسقية متعددة ومعقدة ، ولا أهمية لإقامة تعارض ما بين الخطابين اللغوي والبصري ، كفطبين كبيرين يحظى كل واحد منهما بالتجانس والتماسك في غياب رابط بينهما ، فإذا كان تواجد الصورة واللغة في سياق واحد أمر وارد بدرجة عالية ، فالسؤال المطروح هو عن الوظيفة التي تؤديها الللغة بجانب الصورة ؟
  يذهب " بارث " الى أن النص اللغوي الذي يحضر الى جوار الصورة يؤدي بإحدى الوظيفتين  الآتيتين : وظيفة الإرساء أو الشرح أو التثبيت ، وإما وظيفة تكميلية أو تناوبية .
1- وظيفة الإرساء أو الترسيخ : وهي الوظيفة أكثر استعمالا في الرسالة اللسانية ، والارساء هو رقابة ، إنه يمسك بالمسؤولية أمام القوة الإسقاطية للوجود ، على استعمال الرسالة ، إزاء حرية مدلولات الصورة، إن النص هو قيمة زجرية ، وتتمثل هذه الوظيفة في العمل على إيقاف سيرورة تدفق معاني الصورة ،والحد من تعددها الدلالي عن طريق ترجيح أو تعيين تأويل بعينه ، إنها وظيفة تكمن في إيقاف السلسلة الطافية من المعنى التي تحدث تعددية معاني الصورة بتعيين المستوى الجيد للقراءة الممتعة بامتياز بين مختلف التأويلات التي بإمكان الصورة وحدها التماسها ، والأكيد – بحسب بارث – هو أن الارساء يمكن أن يكون أيديولوجيا ، وهي وظيفته الأساسية .
تتسم الصورة بالتعدد الدلالي ، فهي تقدم للمشاهد عدداً كبيراً من المدلولات لا ينتقي إلا بعضها ويهمل البعض الاخر ، ومن ثم فإن النص اللفظي يوجه إدراك المتلقي ويقود قراءته  للصورة فلا يتجاوز حدوداً  معينة في التأويل ( إن النص يقود القاريء بين مدلولات الصورة ، مجنباً إياه البعض منها وموصلا له البعض الاخر ، عن طريق توزيع دقيق غالبا ، إنه يقود نحو معنى منتقى سابقاً ) ، إن النص اللغوي إذن يمارس سلطة على الصورة مادام يتحكم في قراءتها ويكبح جماحها الدلالي ، وأكثر ما تشيع هذه الوظيفة في الصور الثابتة كالصور الفوتوغرافية الصحفية والملصقات الاشهارية .
2- وظيفة الإبداع أو التدعيم : والتي توجد على الخصوص في الصور المتحركة كالفيلم السينمائي والتلفازي والرسوم المتحركة وغيرها ، وتندر في الصور الثابتة ، وتكون حين يقوم النص اللغوي وإضافة دلالات جديدة للصورة ، إذ يلجأ النص أحيانا الى الصورة لاظهار ما يعجز عن تبليغه ، ومن ثم ، فالكلام هنا والصورة هما في علاقة مكملة ، إذ إن مدلولاتهما تتكامل وتنصهر في إطار وحدة أكبر تدفع بالحركة وتولد معانٍ لم تكن موجودة من قبل في الصورة . 
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